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 الملخص: 

ة  ة المغر يص ة وفداويه م أ ص المدرسة المال يص لير خا  عل  من كا  عل  بصيرة باد هاد أ مة المدرسة المال يص

اة   
ة مدميص

ص
ات بدق ا  ي اصاريف هلا البحسم  لع أ ص اميص وازي، واللي يتبدُى دليًّ

ص
ات والن عامل ما المسدجدص

ص
 ي الد

ي  المغار ة ناضحًا باللحظ المقاصديص  اير  ي فداوى المال يص
ص
ة لا اخلو من اد هاد ونرر، يلقاد الن وازي الفقهيص

ص
الن

طَ  الرُح م أ   كانه مرة ا ومحورا
و
ل فيه المصلحة ق  

ص
ة. اللي .شل وازي المسدجدص

ص
  ي فداوى الن

امته علت  فقته الواقتا والدوقتام ومراعتاة للحتاي  واعدبتارا للمتيي، وهت  ف هتا رختلين  ال   الفدتاوى التتي  

را ا ويراعتتتتو  المصتتتالح المرستتتتلةم واعد تتتتروا 
ص
تتتتة أصتتتيلة ستتتتا رين علتتت  وفقهتتتتا فيلحرتتتو  ستتتتدص التتتل بمنتتتااج اد هاديص

  حتتتى اندرمتته ال تت  الأصتتوي المصتتلحية المقاصتتدية  تتي فدتتاوى - ال تترورة وأدتتروا العتتر  وأفدتتوا بالاسدحستتا

فقها  مال ية المغرب، فمارسوا هلا النو  من  د هاد المقاصديص ملدفدي  إليه  ي فداويه  وأحلامه ، ي اعو  

 إليه  ي ةنير من نوازله  وأدو  ه ، ما ي شف للباحس عن رسوخ النرر المقاصدي والةسج عليه  ي  فدا . 

 للمات المفداحية  مال ية المغرب، النوازي، الفداوى، المقاصد، ال

 

Abstract 

The most important characterized of the School of the West Islamic is the well deal with 

developments and demonsa. and what clearly shows in this research that the fiqh developments is not 

free of diligenc(al ijtihad), this study also showed the nature of this diligenc (Ijtihad), which we see in 

it the dimension (Almkasdi)wich based on taking into consideration the situation and the fate, they 

take care of the close of the pretexts (sade al dhariea) and the interests (al masalih)and the 

necessity(al daura) and the appreciation(al istihsan) and the custom (al orf), even regulated their 

meanings and rules in the minds of jurists Malikit Morocco, they practiced this type of diligence and 

they used it many of their sentences , which shows us their proficiency in the science of (al makasid) 

and their seniority in this field. 

Key world: Malikit Morocco , demonsa , sentences , al makasid. 
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 مـقدمــة: 

ة فيـــــه مـــــن أك ـــــر المـــــدارس ارتبااـــــا بالاجأهـــــاد يعـــــدُّ المـــــذ ب المـــــالكيُّ وبالخصـــــوص المدرســـــة المغربيـــــ

لــون بــه فــي الفــروع ويبنــون عليــه الأحكــام الشــرعية والفتــاوى،  ِ
ذ
المقاصــدي لاســيما فــي بعــده التةزيلــي، يعل

فكـــانوا يراعـــون المقاصـــد فـــي تةزيـــل الأحكـــام علـــى الوقـــاجع والمســـتجدات التـــي تحـــلُّ بهـــم مـــن حـــين هخـــر، 

فــــي فتــــاوههم وإجابــــاتهم عــــن الحــــوادث التــــي تطــــرح بــــين أيــــدههم،  ويوهــــر  ــــذا جليــــا عنــــد علمــــاء النــــوا ل 

بعــين  يتناولونهـا بالدراســة والتحليــل، مـن أجــل الوصــول إلــى الحكـم المناســب لكــل واقعـة علــى حــدة، متَّ

 في  لر منهجا خاصا في دراسأهم لتلكم الوقاجع والأحداث.

ــــــــروف بدايـــــــة باستحضـــــــار مقاصــــــــد الشـــــــريعة وحِكمهــــــــا وأســـــــرار ا فـــــــي الأحكــــــــام، 
ُّ
دون إ مـــــــال للو

والملابسات المحيطة بالنا لة، فمعاني مقاصـد الشـرع من.ـجمة فـي أصـول وقواعـد كليـة جامعـة، تراـى 

لكــة  ـا يــدلُّ علــى م  مصـال  العبــاد فــي العاجـل والآجــل، فــي فهــم النصـوص وتعقلهــا وتــدبر ا وتــدبير ا، ممَّ

ة في النور وتعقل المعاني الكلية.  مقاصديَّ

المقاصدي في فتاوى النـوا ل عنـد مالكيـة المغـرب، انـتوم  ـذا البحـث فـي الااـة ولاستجلاء البعد 

 مطالب تبيانها في الآتي: 

 المطلب الأول: تعريف المدرسة المالكية بالمغرب وعوامل انتشار المذهب فيها وأشهر أعلامها

 الفرع الأول: المدرسة المالكيّة بالمغرب

شـــارا فـــي الآفـــاق شـــرقا وغربـــا، فمـــن المدرســـة الأم بالمدينـــة يعتبـــر المـــذ ب المـــالكي أك ـــر المـــذا ب انت

امتــدت روافــد  ــذا المــذ ب حتــ  وصــلذ إلــى صــقع مــن أصــقاع العــالم الإســلامي ونقصــد فــي  لــر بــلاد 

و ـــذا المصـــطل  إ ا جـــاء علـــى لســـان علمـــاء المالكيـــة الأوائـــل فهـــم يقصـــدون بـــه بـــلاد م المغـــرب الإســـلامي

ء ومـــــن دون تفريـــــ ، فقـــــد تجـــــد ابـــــن القاســـــم ينـــــادي أســـــد بـــــن شـــــمال إفريقيـــــا والأنـــــدلا علـــــى الســـــوا

الفــرات و ــو مــن بلــد إفريقيــة بـــ:   د يــا مغر)ــي ، ويــدخلون البــا ي و ــو أندلتــري وابــن  يــاد و ــو إفريقــي 

، كمــــا أن العلمـــــاء المتـــــأخرين 1وعيــــاا و ـــــو ســــبتيم فـــــي مصــــطل  المغاربـــــة، مـــــع أن أقطــــار م متباعـــــدة

 قــون فــي التســمية بــين علمــاء مدرســة الأنــدلا والمدرســة المغربيــةســاروا علــى  ــذي الســبيل فهــم لا يفرذِ 

 .2خاصة بعد مجرة علماء الأندلا والتجائهم إلى المغرب بعد محنأهم في الأندلا

ومعلــــوم أن المــــذ ب الســـــائد فــــي القيـــــروان ومــــا ورائهــــا مـــــن المغــــرب كــــاـن المــــذ ب الكــــوفيَّ علـــــى مــــا  كـــــر 

 ب المـالكي فـي المغـرب، و ـذا علـى يـد بعـل كبـار أصـحاب مالــر القاضـري عيـاا، اـم بـدأت بـوادر نشـوء المـذ

مــن تلاميــذه الـــذين لزمــوه، وســـمعوا منــه فعـــادوا يحملــون علــم مالـــر وفقهــه إلـــى المغــرب، لعـــل أبــر  م علـــي 
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ــ721 ــــ(، والبهلـــول بـــن راشـــد )ت 721بـــن  يـــاد )ت   ــــ(، و)عـــد م تلمـــذا ابـــن 741، وعبـــد ي ابـــن غـــانم )ت ( ــ

 ـــ( الـــذان كـاـن لهـــم الــدور الطلاجعـــي فــي تنبيـــذ دعـــائم 421 ـــ(، ويـــحنون )ت 471ات )ت  يــاد: أســـد بــن الفـــر 

، حيــث تكاملــذ جهود مــا فــي إخــراا الأســدية أصــل 3 ــذه المدرســة وشــهدت بــذلر فــي عهــد ما ا د ــارا كبيــرا

 المدونةم  ذه الأخيرة التي كان لها الأار الكبير في تدوين فقه  ذا المذ ب كما سيأتي. ـ

جــــذور  ـــذه المدرســـة جغرافيــــا إلـــى أن وصـــلذ إلــــى بـــلاد فـــاس والمغــــرب الأق ـــر ، علـــى يــــد  كمـــا امتـــدت

، اــم توســعذ 4 ـــ( الــذي كـاـن أول مــن أدخــل مدونــة يــحنون إلــى مدينــة فــاس141دراس ابــن إســماعيل )ت 

إلـــى أن  5 ــذه المدرســة تباعــا حتــ  وصــل صـــدا ا بــلاد الأنــدلا، التــي كانــذ فـــي البدايــة علــى مــذ ب الأو ااــي

بعـل تلاميـذ مالـر إلـى الأنــدلا وأخـذوا ينشـرون علمـه وفقهـه بــين النـاس، حتـ  تبـوشوا مكانـة ســامية، عـاد 

وتولــوا و ــائف التـــدريا وأصــبحوا المرجــع فـــي الفتــوى والقضــاء، وفـــي مقدمــة  ــتلاء:  يـــاد بــن عبــد الـــرحمن 

لـــــــى  ـــــــ(، الــــــذي جــــــزم الحميــــــدي أنــــــه أول مــــــن أدخــــــل مــــــذ ب مالــــــر ومواــــــأه إ412المعــــــروف بشــــــبطون )ت 

 ـــ(، الــذي أاــر عنــه أنــه قــال عــن أســتا ه  يــاد:   يــاد أول مــن 412، اــم تــلاه ي ــي بــن ي ــي اللياــي )ت 6الأنــدلا

 .  7أدخل الأندلا علم السةن ومسائل الحلال والحرام، ووجوه الفقه والأحكام  

لــم يكــن  ــتلاء العلمــاء ههتمــون بنشــر فقــه الإمــام مالــر فحســب بــل كـاـنوا حريصــين علــى وصـــف 

ــم صــيته فــي الأنــدلا الإمــام
ُ
، و ــو مــا دفــع 8مالــر وســعة علمــه واتقــاد قريحتــه وتميــز ملكتــهم حتــ  عو

روا القضـاء والفتيـا علـى مذ بـه، 
َّ
بعل الخلفاء إلى أن يأخذوا بمذ بـه، ويـأمروا النـاس باتباعـه، وصيــ

ا بـن كمـا  ـو الشـأن بالنسـبة للخليفـة الأمـوي  شـام بـن عبـد الـرحمن بـن معاويـة فـي الأنـدلا، وإدريـ

 .9إدريا في المغرب الأق ر ، والمعز بن باديا في تونا

يعتبــر  ــتلاء الأعــلام الســامقين مــن الرعيــل الأول الــذي كـاـن لهــم الفضــل فــي وضــع حجــر الأســاس 

 وتشكيل النواة الأولى للمذ ب في  ذا القطر الإسلامي الشام  المغرب الإسلامي.

 المغربالفرع الثاني: عوامل انتشار المذهب المالكي في 

اختلفــذ أنوــار البــاحنين فــي تفســير الأســباب التـــي أدت إلــى نمــو  ــذه المدرســة وانتشــار ا، ويمكـــن 

 أن نجعل أ مها أر)عة عوامل لي على التوالي: 

 العامل الأول: شخصية الإمام مالك رحمه الله

الأخبــار عنـــه و ــذا العامــل يعــود لشخصـــية الإمــام مالــر التــي تـــأار بهــا المغاربــة، لمــا ســـمعوه مــن أاايــب 

وجـــودة الـــرأي والنوـــر، مـــع شـــدة اتبـــاع وتعلـــ  بالســـنة والأاـــرم و ـــذا مـــا كتـــب لمذ بـــه انقيـــادا واقتـــداء مــــن 

 ، كما أن المغاربة تهفوا قلوبهم إلى المدينة النبوية و و عالم المدينة وإمامهام فكل ـ10قِبل لاشريحة واسعة
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 ر في قبولهم لمذ ب الإمام مالر.ما كان ي يء م ها مقدم على غيره في قلوبهمم كل  لر أا

 العامل الثاني: العامل البيئي في مشابهة بيئة المغرب للحجاز

وممن يتزعم  ـذا الـرأي ابـن خلـدون، الـذي عـزى فـي مقدمتـه أخـذ المغاربـة بالمـذ ب المـالكي  

ة إلــى تشــابه بي تــي الحجــا  والمغــرب مــن الناحيــة الاجتماعيــة، و ــو يشــير بــذلر إلــى البــداوة الغالبــ

علــيهم، كمـــا أشــار فـــي نقطـــة أخــرى تكمـــن فــي ابيعـــة العقليـــة المغربيــة، كـــون المــذ ب المـــالكي أك ـــر 

م فهــــو مــــذ ب عملــــي يعتــــد 11المــــذا ب مُواءمــــة لعقليــــة المغاربــــة المبنيــــة علــــى الســــهولة والبســــااة

، حتـ  قبلــوه وأنكـروا مـا عــداهم فقـد جـزم الونشريتــري 12بـالواقع ويأخـذ بـأعراف النــاس وعـاداتهم

عيـــاره أن التـــزام المغاربـــة بالمـــذ ب بلـــش الشـــهرة التـــي لا تحتـــاا إلـــى دليـــلم ومـــن أفتـــ  مـــن أ ـــل فــي م

 .  13العلم بغيره لقي الإنكار

 العامل الثالث: عامل تاريخي

لبة رحلة الأندلسيين والمغاربة إلى الحجا  من أجل الحق 
 
 . 14مرد  ذا العامل يرجع إلى غ

 العامل الرابع: عامل سياسي

بقـــوة فـــي توايـــد معـــالم  ـــذه المدرســـة، مـــن خـــلال إعطائـــه نفـــو  الحكـــم والســـلطان  و ـــو حاضـــر  

والتـزام السـلطات السياسـية بهـذا المـذ ب، وممـا يتكـد  ـذه الحقيقـة حمـل النـاس علـى الأخـذ بمـذ ب 

، ففــي الأنـــدلا مــنلا  مــن الدولـــة الأمويــة وفـــي عهــد  شـــام بــن عبـــد 15الإمــام مالــر فـــي القضــاء والفتيـــا

 .16وية صُير القضاء والفتيا على أصول المذ ب دون غيرهالرحمن بن معا

كانــــذ تلــــر بعضــــا مــــن أ ــــم الأســــباب التـــــي ســــاعدت علــــى انتشــــار المــــذ ب المــــالكي واســــتمراره فـــــي 

المغـرب، غيــر أننــا لا ننكــر قـوة رجــال المــذ ب الــذين عملـوا علــى نشــر  ــذا المـذ ب فــي  ــذه الربــوع، حتــ  

   .17تطورهأبانوا فضله، فأسهموا بذلر في نموه و 

 الفرع الثالث: من أشــهر أعلام المدرسة المغربية

لفـــذ الكتـــب والمجلـــدات المســـتقلة بـــأدق تفاصـــيلها فـــي الحـــديث عـــن 
ُ
أســـهبذ المصـــادر والمراجـــع وأ

كبار أعلام المذ ب المالكي في المغرب، ولسـنا نقصـد إلـى أن نسـتوعبهم إ  لا يسـم  المقـام بـذلر، ولكـن 

الاجأهـاد النـوا ليم نـذكر أ ـم مـن كاـن لهـم أاـر بـار  فـي المدرسـة وعملـوا علـى  لارتباط جلة مـن الأعـلام فـي

 توايد ا وتطوير حركأها الاجأهادية في تلر الديار: 
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: سـمع مـن مالـر والليـث والنـوري وغيـر م، وسـمع منـه 18 ــ(721التونتـري العبتـري )ت  علي بن زياد -7

  خير من  نته . البهلول ويحنون وغير ما كنير، له كتاب مشهور موسوم ب

: ســـمع مـــن مالـــر وســـفيان النـــوري، 19 ــــ(721أبـــو عمـــرو البهلـــول بـــن راشـــد)ت  البهلتتتوي ابتتتن راشتتتدم -4

 والليث بن سعد.

م عبــــد الــــرحمن بــــن أشــــرس المغر)ــــي التونتــــري: ســــمع مــــن مالــــر وابــــن القاســــم، وعــــده ابتتتتن أشتتتترس -1

 .20يحنون أحسن أ ل إفريقيا في ضبط العلم وحفت الرواية

: سـمع مـن مالـر 21 ــ(741م عبـد ي بـن عمـر بـن غـانم بـن شـرحبيل الإفريقـي)ت بن لتان  عبد ح -2

 والنوري وأ)ي يوسف، أخذ عنه القعنبي وحدث عنه يحنون.

: ســـــمع مـــــن مالـــــر   المواـــــأ   ولـــــه عنـــــه فـــــي 22 ــــــ(741م  يـــــاد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن اللخمـــــي)ت شتتتتتبطو   -4

، وروى عنــه ي ــي   المواـــأ  ، أاــر أنـــه الفتــوى كتــاب ســـماع معــروف بســماع  يـــاد، وروى عــن الليـــث

 أول من أدخل مذ ب مالر الأندلا.

: أخــذ العلــم عـن ابــن  يــاد، 23 ــ(471أبــو عبــد ي أسـد بــن الفــرات بـن ســنان)ت  أستد بتتن الفتراتم -1

 قبل رحلته للشرق، ألف كتابه المشهور في المذ ب الأسدية.

، غزيـر التـأليف لــه نحـو مـائتي كتــاب 24ـ( ـ421محمـد بـن يــحنون كاـن إمامـا فـي الفقــه )ت ستحنو   -1

فــــي فنــــون شــــت  لعــــل أشــــهر ا: كتابــــه فــــي أدب المعلمــــين، وكتــــاب تفســــير   المواــــأ   فــــي أر)عــــة أجــــزاء 

 وكتاب في السير.

: ســمع مـن علمـاء إفريقيــا والأنـدلا، وكـاـن مـن أحفــت 25 ــ(141)ت  دراس ابتن إستماعيل الفايتت ي -2

 العلماء لمذ ب الإمام مالر.

: ولــي القضــاء فــي مواضــع عديــدة، كـاـن عــالي الدرجــة فــي الحــديث، 26( ـــ111)ت ي تتي اللي تتي  ي تتي بتتن -4

 جعله ابن عبد البر ناشر المذ ب في الأندلا.

 المطلب الثاني: سـمات المدرســة المالكية بالمغرب: 

اتسـمذ كـل مدرسـة مـن مــدارس المـذ ب المـالكي بخصـائص ومميــزات انفـردت بهـا عـن غير ــا، إن 

ى الروايــة أو الدرايــة، أو حتــ  جانــب اختيــار الفتــوى، نا يــر عــن القواعــد العامــة المشــكلة علــى مســتو 

 لمنهق الاستدلال واستنباط الأحكام، ويمكن إجمال أ م الخصائص فيما يلي: 

تعتبــر المدرســة المالكيــة بــالمغرب نتاجــا لمــدارس المالكيــة النلااــة )المدنيــة، المصــرية، العراقيــة(، و ــذا  -7

 فرا منوومة اجأهادية جمعذ بين فقه الأار وفقه الرأي. من خلال
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وســـاعد علـــى  لـــر فـــي تبنـــي علـــي بـــن  يـــاد الفقـــه التنويـــري، اـــم جـــاء أســـد بـــن الفـــرات بفرضـــياته 

ــــي بهــــا  ــــذه الفكــــرة، مســــتفيدا مــــن مدرســــة الــــرأي فــــي العــــراق، مــــرورا ب.ــــحنون الــــذي ربــــط فقــــه  ِ
لينمذ

عليـه العمــل مــن  لـر الأاــر علـى ســةن أ ـل مصــر، وصــولا  الأسـدية بــأار أ ـل المدينــة، دون أن ههمـل مــا

لابن عبد البر وابن أ)ي  يد القيرواني وغير م، الذين أسـهموا بشـكل كبيـر فـي تطـوير منوومـة الاجأهـاد، 

ونضــوا فكـــر  ـــذه المدرســة، ويتجلـــى  ـــذا المفهــوم فـــي دراســـاتهم الفقهيــة، مـــن خـــلال جمــع مـــا تنـــاار فـــي 

 .27اهاار واختيار ما  و را   م هاأمهات كتب المالكية وربطها ب

توســـــيع بـــــاب الاجأهـــــاد مـــــن خـــــلال اللحـــــت المقاصـــــدي المصـــــل ي ويتجلـــــى  لـــــر فـــــي أبـــــواب السياســـــة  -4

الشـــــرعية التـــــي تعنـــــ  بحفـــــت مصـــــال  الأمـــــة حتـــــ  شـــــكلذ المصـــــال  قطـــــب الرءـــــى ومحـــــور العمليـــــة 

 الاجأهادية فيها وفي الأقضية والفتاوى عموما.

كيــــة المغــــرب أصــــل تشــــريعي كنيــــرا مــــا يرجــــع إليــــه القضــــاة وأ ــــل الفتــــوى فــــي اشــــأهر عنــــد فقهــــاء مال -1

، و ـــو العـــدول عـــن القـــول الـــرا   والمشـــهور فـــي بعـــل متتتا دتتترى بتتته العمتتتلأحكـــامهمم و ـــو أصـــل 

المســائل إلــى القــول الضــعيف فيهــام رعيــا لمصـــلحة الأمــة ومــا تقتضــيه حالأهــا الاجتماعيــةم فـــيلاحت 

ة ســـــاعة اعتمـــــاد م  ـــــذا الأصـــــل الاجأهـــــادي أن لحـــــت المصـــــلحة فيـــــه المتتبـــــع هراء المالكيـــــة المغاربـــــ

محـــور جــــو ريم وموجــــه رئيتــــريم  لـــر أن الأصــــل  ــــو العمــــل بـــالرا   المشــــهور ممــــا قــــوي مدركــــه 

ــــــه فــــــي  ــــــل بعــــــل الوــــــروف والأحــــــوالم قــــــد يصــــــب  العمــــــل بالمشــــــهور   واشــــــأهر الإفتــــــاء بــــــهم بيــــــد أنذ

: فيعــــدل بــــه إلــــى -تــــه معتـــاداتهم وأعــــرافهمأو الـــرا   فــــي المــــذ ب يحمــــل مشـــقة علــــى النــــاس لمخالف

م العمليتتات أو المادريتتاتقـول ضــعيف مراعــاة لمصــلحة توهــر للفقيــه، و ـو مــا يعــرف أيضــا باســم 

28فلا شر أن المصلحة لي الملحت الهام الأسايري في العدول عن الأصل فيه
.
  

مـذ ب واحـد، ويتكـدون علـى مما ميز المذ ب المالكي في فتاوى أئمته أنهم كاـنوا يـرون إلـزام العمـل ب -2

القضــــاء بالمشــــهور والــــرا   فــــي المــــذ ب، ومةــــزعهم فيــــه قريــــب مــــن ســــابقه و ــــو الالتــــزام بمــــا عليــــه 

 .29العمل، و ما يتوافقان في المبدأ وإن اختلفذ الاعتبارات

ـز بـه المالكيـة عـن غيـر م مـن المـذا ب فـي أصـولهم ومصـادر م عمـل أ ـل المدينـة، عرفـوا بــه  -4 ممـا تميذ

ار وســـما ملتصــــ  بالاجأهـــادي المـــالكي يميـــزه عمــــا ســـواه فـــي العمـــل المــــدني الـــذي يســـتند إلــــى حتـــ  صـــ

النقــــــلم غيــــــر أننـــــــا نجــــــد الأئمــــــة المـــــــالكيين أنفســــــهم يختلفــــــون فـــــــي العمــــــل المــــــدني الـــــــذي يرجــــــع إلـــــــى 

ـــز بـــه المغاربـــة مـــ هم  ـــو اعتبـــاره حجـــة مطلقـــا كالعمـــل النقلـــي تمامـــام فكـــان لـــه 30الاجأهـــاد م وممـــا تميَّ

 .31بار  في اجأهاداتهم وفتاوا محضور 
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 نماذج تطبيقية لفتاوى النوازل عند مالكية المغرب في ضوء المقاصد الشرعية: المطلب الثالث

ل فقـــــه النـــــوا ل داخـــــل النســـــ  الفق ـــــيذ نمو جـــــا حيـــــا لاســـــتمرار آلـــــة الاجأهـــــاد فـــــي اســـــتيعاب 
ذ
يشـــــك

ت التـــي عنيـــذ بهـــذا البـــاب عـــن الحـــوادث الواقعـــة وتةزيلهـــا علـــى أصـــول الشـــريعة، وقـــد أبانـــذ الدراســـا

 ي ومراعاتــه فـــي فكــر م واجأهـــاد م 
 
صــل

 
وـــر الم ا تمــام مالكيــة المغـــرب بالمقاصــد، مــن خـــلال مســلر النَّ

وفتـــــاوههم، و ـــــذا مـــــا أكدتـــــه جملـــــة النصـــــوص مــــــن المـــــأاور عـــــ هم، وك ـــــرة المســـــائل والقضـــــايا والنــــــوا ل 

ى  لــر جليــا فــي أصــولهم الاجأهاديــة الفقهيــة لــدههم والتــي تصــدر عــن منطــ  مقاصــدي لائــ ، كمــا تبــدَّ 

المقاصـدية المراعيــة للمصــلحة الشـرعية المعتبــرة م هــا والمرسـلة، قياســا واستصــلاحا، وفيمـا يــأتي بعــل 

 النما ا التي تكشف عن البعد في فتاوى النوا ل عند م: 

 أولا: مسألة حكم القاضي بعلمه في القضية

غيــر أن مــن تــأخر مــ هم أفتــ  بغيــر  لــر، بعــدما كـاـن الفقهــاء يفتــون بجــوا  حكــم القاضــري بعلمــه، 

ع حقــوق العامــة ومصــالحهم،   هـر علــى القضــاة وغلــب علــيهم فســاد الــذمم وقلــة الــورع، ممــا قــد يضــيذ

 فكان نور م ترجيحا للمصلحة العامة.

جاء في نوا ل المهدي أن الشي  الر وني س ل عن رجـل مـات، وتـرك محجـورين وأخـذ مـن تركتـه 

ر فيهـــا ب عـــل الأمـــلاك، وقـــال القاضـــري: ابـــذ عنـــدي تلـــر الـــديون بموجـــب النبـــوت و)عضـــها ديـــون وصـــيذ

 برسم منت.لم برسم التركة.

: الحمــد لله، المشــهور فــي المــذ ب أن قــول القاضــري ابــذ عنــدي كــذا وحكمــذ بكــذا فأدتتاب 

بعـــد الإعــــذار والتأجيـــل كمــــا يجــــب مقبـــول كــــاف، وفـــي الجــــلاب وغيــــره خلافـــهم واختــــاره المحققــــون 

لتتتود بفستتتاد ال متتتتا  الحســـن اللخمـــي وغيـــره مـــع اعتــــرافهم بـــأن المشـــهور خلافـــه، كالشـــي  أ)ـــي 
ص
وعل

فــي أ منــأهم، وجــرت بــه الفتــوى ممــن بعــد  ــذه الطبقــة، ورأوا أن مــا قالــه  و.غيتتر أحتتواي الق تتاة

ن بعــد م مــن الشــيوخ  ــ اللخمـي وغيــره حــ ، وأنــه فــي أ منــأهم أحــرى مــن أ منــة اللخمــي، ولــم يــزل م 

حون  لر، وقد با لش في ترجي   لر الشي  أبو علـي بـن رحـال فـي الحاشـية والشـرح قـائلا: إ ا ير ذ

قال  لر اللخمي في  مانه ومن بعده في أ منأهم فكيف بزماننا، وإ ا قال  لر أبو علي في  مانه، 

 . 32فكيف بهذا الوقذ

 ثانيا: مسألة بيع الوقف: 

، غيـــر  أنذ 33 ب، ولــو كانـــذ خرابــايعتبــر بيــع الوقـــف مــن المســـائل التــي اشــأهر عـــدم جوا  ــا فـــي المــذ

ريعة في حفت المـال والن ـي عـن ضـياعه، والـذي يلحـ  الوقـف إ ا 
ذ
فتاوى المتأخرين راعذ مقاصد الش
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بقي خربا لا ينتفع به، و ذا يتعارا مع المصـلحة العامـة المتمنلـة فـي  ـذا البيـع، فقـد جـاء فـي المعيـار: 

حـــبا المـــاء  قــال فضـــل بـــن مســـلمة فـــي حـــبا المســـاكين يكــون فـــي ال ـــطم في  بلـــد فتيـــبا أ ـــجار ا وتقح 

عنـــه، فقـــال: يـــرى القاضـــري فيـــه رأيـــه فـــي بيـــع أو غيـــر  لـــر، قـــال ابـــن اللبـــاد: أرى أن يبـــاع إ ا كــاـن لهـــذه 

ن الشــــي  أبــــو العبــــاس الآبــــار مــــذ ب العلمــــاء فــــي المســــألة، فقــــال: أنَّ صــــلب  المــــذ ب  34الحــــال . وقــــد بــــيذ

ه مذ ب الجمهور صحي  مشهور، و ـو فـي غيـر مـا ديـوان مـن وصميمه على المنع من بيع الأحباس، وأن

تتتتته  تتتتتي العلتتتتت  والرستتتتتوخ، دواويــــن العلمـــــاء مكتتـــــب مشـــــهور،  بيتتتتتد أ  دماعتتتتتة متتتتن الشتتتتتيوخ  وي الدن ص

ــــذم رعيــــا للمصــــلحة التــــي اعتنــــ  بهــــا  أفدتتتتوا ب يعتتتته ومعاوضتتتتده رغيتتتتردم إ ا لتتتت  ا تتتتن فيتتتته منفعتتتتة
ذ
ل
 
أو ق

35الشارع، واتباعا لقصد المحبا 
.
  

 مسألة تعدد الجمعة في المصر الواحد:  ثالثا:

، لكـن للفقهـاء فتـوى 36إن الذي عليه المذ ب وجـرى بـه العمـل فـي  ـذه المسـألة  ـو عـدم الجـوا 

تتســ  مــع مصــلحة النــاس المســتجدة فــي التوســيع ورفــع الحــرا عــ هم، وتوافــ  مــا تغيتــه الشــريعة مــن 

تتزايــــد والمســـاجد تبعــــا لهـــذا تتباعــــد، حكـــم شـــرعذ لأجلهــــا صـــلاة الجمعــــة، لا ســـيما أنذ أعــــداد النـــاس 

، وبهــذا أفتـ  شـيوخ الأنـدلا فــي نا لـة أ ـل برشــلونة فأدتاز رعتأ أهتل العلتت  .عتددها بالمصتر الواحتد

مـن أربــاا بســطه، فقــالوا: لا يمنــع أ ـل الــربل المــذكور فــوق  ــذا مـن إقامــة الجمعــة فــي ربضــهم، لمــا 

 .37 كروا من المشقة وصغر م.جد الربل الذي فيه الخطبة

وبنفا الفتوى أفت  به ابن الحـاا رحمـه ي، حـين سـ ل عـن مسـألة القـرى المجـاورة، فقـال: لـو 

ة الماــري إلــى غير ـــا لكــان لهــم  لـــر،  أراد أ ــل كــل قريـــة أن يقيمــوا جمعــة فـــي قــريأهم ولا يتكلفــون مشـــقذ

 .38وفي  ذا سعة

 رابعا: العقوبة المالية: 

، ولكـ هم قــالوا إنهـا فــي  ـذا الزمــان 39ا لـم تكـن إضــافيةنـص الفقهـاء علــى أن العقوبـة بالمــال ممنوعـة مــ

فــــي محـــــل الضــــرورة، وفعلهـــــا عــــام المصـــــلحة كمـــــا أن تركهــــا عـــــام المفســــدة، و ـــــذا مقت ــــر  القواعـــــد العامـــــة 

وـــام العـــام  ترجيحـــا بـــين المصـــال  والمفاســـد فـــإ ا اجتمـــع ضـــرران ارتكـــب أخفهمـــا، فكـــان بـــذلر مقت ـــر  النذ

بـــة الماليـــة والحـــد يرتــــب مفاســـد أعوـــم، مـــن تــــأخير الحـــدذ إ ا  هـــر ســــبب ودفـــع المفاســـد الكبـــرى بتــــرك العقو 

.   لر ووقعذ عقوبة  اجرة بدلا عنه كعقوبة المال، فقد اختار الفايري وأفت  به إ ا تعذر تطبي  الحدذ

 دم الســلطان،ـرابة لعـــســ ل العر)ــي الفايــري عــن القبائــل فــي  ــذا الزمــان  هــر فــيهم الفســاد والحــ

 طان في ـلـــدم الســـــــــــــــير ا لعـــكن بغـــرورة إ ا لم يمـــرتكب للضـــــم بالعقوبة المالية تفهل إ ا أمكن رجوعه
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 الوقذ، والتعرا لغير ا يوجب ما  و أفحش وأنكرف 

فأجاب: ما  كر في الستال من إغرام الحرابـة وغيـر م مـن أ ـل الجنايـات مـا يكـون  اجـرا ورادعـا 

جوا  ـا، فقـد نـصذ العلمـاء علـى أنهـا لا تجـو  بحـال، فمـا لهم من باب العقوبة المالية، والمعروف عدم 

 شرع ي فيه حدا معلوما لا يعدل عنه إلى المال اتفاقا، بل إجماعا إلا مع التعذر.

ـــــــ  لا تعوـــــــم  فــــــإ ا تعـــــــذر تطبيــــــ  الحـــــــدم أفتـــــــ  رحمــــــه ي بجـــــــوا  الرجــــــوع علـــــــيهم بالعقوبـــــــة الماليــــــة حتذ

 ا خـــلا الوقـــذ مـــن الســـلطان وكــاـن النـــاس فوضـــر  لا إمـــام لهـــم المفســـدة، و ـــو فـــي  لـــر يبـــيذن الأمـــر فيقـــول: إ

رت إقامـــة الحـــدود لعـــدم الـــتمكن مـــن إقامأهـــا، فـــأمر النـــاس حين ـــذ دائـــر بـــين أمـــرين: إ مالهـــا البتـــة بـــلا 
ذ
وتعـــذ

 جــــر عـــــن موجبـــــات الحـــــدود والتعــــا ير وغير ـــــام فـــــتعوم المفســـــدة إلـــــى حــــدذ ضـــــياع حقـــــوق النـــــاس وأمـــــوالهم 

كمـــــة الشـــــرعية أو  جـــــر م عـــــن  لـــــر علـــــى قـــــدر الاســـــتطاعة، فتقـــــلذ المفســـــدة أو ودمـــــائهم، و ـــــذا منـــــاف للح

تنعـدم إلـى حـد حفـت حقــوق النـاس وأمـوالهم ودمـائهم، و ـذا موافــ  للحكمـة الشـرعية مـن حفـت الكليــات 

 .  40على المعروف من الشريعة من تأكيد درء المفاسد والإتيان من الأمر بالمستطاع

 ماء مقام السلطان حال غيابهخامسا: مسألة قيام العدول والعل

ســ ل أحمــد بــن نصــر الــداودي عــن بلــد المصــامدة ربمــا لــم يكــن عنــد م ســلطان وتجــب الحــدود 

اق وشـــرب الخمـــر وغيـــر م مـــن أ ـــل الفســـاد،  ـــل لعـــدول  لـــر الموضـــع وفقهائـــه أن يقيمـــوا  علـــى الســـرذ

م، ولكــــل بلــــد لا الحــــدود إ ا لــــم يكــــن ســــلطان، وينوــــروا فــــي أمــــوال الغيــــب والســــفهاء، فقــــال:  لــــر لهــــ

ســـلطان فيــــه، أو فيـــه ســــلطان يضــــيع الحـــدود، أو الســــلطان غيـــر عــــدلم فعُــــدول الموضـــع وأ ــــل العلــــم 

 يقومون في جميع  لر مقام السلطان.

وســـــ ل أيضــــــا عـــــن بلــــــد لا قاضــــــري فيـــــه ولا ســــــلطان، أيجـــــو  فعــــــل عُدولــــــه فـــــي بيــــــوعهم وأشــــــريأهم 

 .  41ي في المكان الذي لا إمام فيه ولا قااونكاحهمف فقال: إن العدول يقومون مقام القاضري والوال

فـــنلحت إفتـــاء الـــدواديذ بإقامـــة الوجهـــاء والعلمـــاء مقـــام الســـلطان فـــي و ائفـــه المتضـــمنة تحكـــيم 

شــــرع ي عــــزذ وجــــلذ فيـــــه مــــن المصــــال  الشـــــرعية مــــا لا يخفــــ  علــــى الخبيـــــر بوضــــع الشــــريعة ومقرراتهـــــا 

ا الحفــــت لا يتحقــــ  إلا بــــردع مــــن نزعــــذ الكليــــةم فهــــو اريــــ  لحفــــت أعــــراا النــــاس وأمــــوالهم، و ــــذ

أنفســهم للشـــر مــن معـــاقرة الخمـــور والســرقة ونحو ـــام وفـــي  ــذا إقامـــة مصـــال  جماعــة الإســـلام ورفـــع 

الضـــــــر عـــــــ هم، اـــــــم إن فيـــــــه اعتبـــــــارا للمـــــــآلات الخطيـــــــرة حـــــــال غيـــــــاب الســـــــلطان مـــــــن عمـــــــوم الفوضــــــــر  

 في الفتوى و و يكشف بجلاء ـوالاضطراب وشيوعها في المجتمعم فراي المصال  العامة  ا رة جلية 

 عن البعد المقاصدي للفتوى في  ذه النا لة.
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 خــاتمة: 

فـــي خاتمـــة  ـــذا البحـــث المتعلـــ  ببيـــان البعـــد المقاصـــديذ فـــي فتـــاوى النـــوا ل عنـــد مالكيـــة المغـــرب 

 يمكن أن نخلص إلى جملة من النتائم أ مها: 

لتـــــي يشــــكل النوـــــر المقاصــــديذ والمصـــــل ي أصــــول التشــــريع ومصـــــادر الاجأهــــاد فـــــي المدرســــة المالكيــــة وا -7

 محور ا وجو ر ام كانذ حاضرة في فتاوى النوا ل عند مالكية المغرب.

قاعـــدة الاستصــــلاح والاستحســــان وســــد الــــذراجع واعتبــــار العــــرف ومراعــــاة الخــــلاف ونحو ــــا مصــــادر  -4

 .اجأهادية ومنامق استنبااية تشكل مقاصد الشريعة فيها الموجه الرئيتري وقطب الرءى

وجــود علاقــة تلا ميــة بــين مقاصــد الشــريعة والفكــر النــوا لي باعتبــاره الكاشــف لهــا وبوصــفها باعنــة  -1

عليــه موجهــة لــه، وبهــذا يوهــر ابــات الشــريعة فــي الأصــول والكليــات وتطور ــا فــي اســتيعاب الفــروع 

 والجزئيات، بما يواكب الحوادث والوقاجع عبر الزمان والمكان.

إجابة ورأي وفتوى عن المستجدات والنـوا ل التـي يفرضـها تطـور المجتمـع مهمـا كان لمالكية المغرب  -2

تشــــابكذ علاقتـــــه وتنوعــــذ مجالاتـــــهم مــــع لحـــــت مقاصــــدي ونوـــــر مصــــل ي بـــــار   ــــا رم كـــــلذ  لـــــر 

اســـــتتبع اــــــروة فقهيــــــة اجأهاديــــــة نوا ليــــــة واســــــعة، يتكـــــد  ــــــذه الحقيقــــــة المتلفــــــات النوا ليــــــة التــــــي 

 مختلف الفترات. صاحبذ تطور المجتمع المغر)ي على

أبانـذ الدراســة عـن ا تمــام مالكيـة المغــرب بالمقاصـد ومراعاتهــا فـي فكــر م واجأهـاد م وفتــاوههم الفقهيــة،  -4

ى من فتاوههم في المسائل والقضايا والنوا ل.
 
 كما تحكيه النصوص المأاورة ع هم في  لر ويُستجل

بحيـــث تعتبـــر المقاصـــد مرشـــدة للمجأهـــد  يمنـــل الفقـــه المقاصـــدي موجهـــا رئيســـيا فـــي الفكـــر النـــوا ليم -1

والمفتــــيم يتجلــــى  لــــر مــــن خــــلال التطبيقــــات الكنيــــرة والموســــوعات النوا ليــــة المــــأاورة، فــــي حلقــــات 

 متنوعة متتابعة تمنل تطورا متميزا لهذا النوع من الاجأهاد.

والمــآل، ويأخــذ  مـن خــلال فتــاوى النــوا ل عنــد مالكيـة المغــرب نســتبين أن فقههــم فقــه عملـي يعتبــر الواقــع -1

 بأعراف الناس وعاداتهم، استنادا لفكر مقاصديذ يرااي مصال  العباد في العاجل والآجل. ــ

النـــــوا ل الفقهيـــــة فـــــي المغـــــرب الإســـــلامي اســـــتوعبذ جميـــــع مجـــــالات الحيـــــاةم فقـــــدمذ صـــــورة حيـــــة  -2

ســـةن  للواقـــع الاجتمـــااي والسيايـــري والنقـــافيم بطريقـــة مبدعـــة فـــي راـــي مصـــال  النـــاس والســـير علـــى

مقاصـد الشـرع التـي كانــذ حاضـرة فـي فتــاوههم وأقضـيأهم المتنوعـة ممـا ينبــئ بفقـه مقاصـدي واســع 

 عمي م تميزت به  ذه المدرسة العريقة الأصيلة.
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